
 يوسف بوسعدةـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   موكب تعيين وبيعة الباشا في الجزائر العثمانية: تحوّل وتفرّد  

 

 252 2021، ديسمبر   278-252، ص ص  02، العدد 05مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

 

 تتحوّلا: الباشا في الجزائر العثمانية توليةموكب 
 .اتتفرّدو 

The Procession of the Pasha appointment in Ottoman Algeria: shifts 

and Uniqueness 

  
 يوسف بوسعدة   

 جامعة سوسة، تونس
omYoucef.boussada.1991@gmail.c 

 31/12/2021تاريخ  النشر       22/12/2021تاريخ  القبول         20/09/2021اريخ الاستلام: ت
 

      ملخص: 
بارز على مجال سياسي بدأ تشكّل م، 1519 سنة إيالة عثمانية منذكالجزائر   بظهور
 المتواجد في الإيالة السياسيالحوض الغربي للبحر المتوسط، وقد كان النظام مستوى 

التقصي عن  رغبة عرضة لتحولات كثيرة وتجاذبات مختلفة، وهو ما يثير عند الباحث
ياسي راحل الحك  السّ لم تبعانواميسها قصد معرفة قلبات، مواكب السلطة في ظل هذه التّ 

راسة تأتي هذه الدّ الجارتين في المجال المغاربي، لذا  ، ومقارنتها مع تونس والمغربفي الجزائر
صورة عن موكب تعيين وبيعة الباشا في الجزائر، مع ضبط المتحوّل والمتفرد  رس سعيا إلى 

  .مؤسسة الحل والعقدهيكلة و كلي منها في الجانب الشّ 
 .الموكب، البيعة، التعيين، العقد، الجزائر العثمانية، الحل والعقدالكلمات المفتاحية: 

 
 

 
 
                                                           

  المؤلف المراسل 

mailto:Youcef.boussada.1991@gmail.com
mailto:Youcef.boussada.1991@gmail.com


 ـــــــــــــ يوسف بوسعدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   موكب تعيين وبيعة الباشا في الجزائر العثمانية: تحوّل وتفرّد  
 

 253 2021، ديسمبر   278-252 ، ص ص 02، العدد 05تماعية ، المجلد مجلة قبس للدراسات الانسانية والاج

Abstract: 

      With the emergence of Algeria as an Ottoman regency since 1519, a 

prominent political sphere has begun to form  

 

in the western basin of the Mediterranean. Hence, the political system in 

the regency has been subject to many shifts and different attractions. This 

raises the desire of the researcher to investigate the processions of power 

under such fluctuations in order to learn about their traditions and norms 

according to the phases of political rule in Algeria, as well as to compare 

them with the neighboring Tunisia and Morocco in the Maghreb sphere. 

This study is therefore an effort to draw up a picture of the procession for 

the appointment of the Pasha in Algeria, taking into account the formality 

of the shifted and the unique, as well as the structure of the Consultative 

Assembly. 
key words: procession; Pledge of allegiance; appointment; holding; 

ottoman Algeria; dissolution and holding. 

 مقدّمة: 
يعرّف مصطلح الموكب على أنهّ ذلك الاحتفال الرّسمي الذي تعيش على وقعه البلاد 

ويختلف مصطلح  ،مع ما يرافقه من حضور الممثلين الرّسميين على رأسه  شخصية الحاك 
الموكب عن مصطلح المراسي  في كون المراسي  تعني مجموع البروتوكولات المضبوطة، أو 

د  أننا  مناسبة ما، وأمّا الموكب، فهو اأججوا  الاحتفالية والفرجة التّشريفات التي تح
وتفيد اأجبحا  التاريخية أنّ المواكب قد  .1السياسية الاجتماعية التي ترافق هذه المراسي 

تشكّلت معالمها في العالم الإسلامي منذ الحك  العباسي والفاطمي، حيث أولى الحكام 
 .2أمام الرّعيةأهميّّة واضحة أننا  ظهوره  

وأما في المغرب اأجوسط خلال الفترة الزيانية، فلا نجد مواكب بيعة سياسية كبيرة 
، ونعوز هذا بشكل مباشر إلى 3حادنة للأمرا ، إلّا في بعض الإشارات الواردة في المصادر

تها . إلّا أنّ تحوّل السّلطة في الجزائر وتبعي4الظروف السّياسية التي كانت تعيشها الدّولة
في فرضية حدو  مثل  ذو خلفية مواكبية متراكمة، يدعونا للبحث لكيان سياسي ضخ 
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ر في هذه المواكب السّياسية في الإيالة التي شهدت مراحل حك  مختلفة، وكذا تطوّ 
، وهو ما ينبّئنا 17115علاقاتها مع الباب العالي من تبعية فعلية إلى اسمية منذ سنة 

لات وتفردّات إذا ما قارناّها ببقية المجالات قد تشهد تحوّ بحدو  مواكب تعيين وبيعة 
 السياسية المغاربية. 

: كيف كانت راسة، الإجابة على الإشكال الآتيوعليه سنحاول من خلال هذه الدّ 
؟ وما تعيين وبيعة الباشا خلال الفترة العثمانيةتحتفي بموكب  في الجزائر لطة الحاكمةالسّ 
مع تغيّرات نظام الحك ؟ وما مدى تفرّدها مقارنة بجارتيها تونس حولات الحادنة فيها التّ 

 والمغرب؟
ومن أجل الوصول إلى الحقائق التّاريخية، والإجابة على التّساؤلات المطروحة، اعتمدنا 
على المنهج التّاريخي الوصفي، والمنهج التّاريخي التّحليلي، والمنهج التّاريخي المقارن، وذلك 

قارنته في تونس والمغرب بالجزائر، وتحليل سبب تحوّلاته ورموزه، مع م لوصف موكب البيعة
 العلوي. 

 ونهدف من خلال هذه الدّراسة إلى أهداف نوجز منها:
رس  مقاربة عن تطور موكب تعيين الباشا إلى بيعته من طرف مؤسّسة الحل والعقد  -

 بالجزائر العثمانية.
 .سّسة الحل والعقدمعرفة هيكلة الموكب من حيث الشّكل ومؤ  -
 إبراز مدى التّوافق والتّباين في الموكب ما بين المجالات السّياسية المغاربية. -
 .تحولات مرحلية: البيعةالتّعيين و  بك: مو أولا

  يعتهطب ، إلا أنّ هد الحكام في كل مرحلة من مراحلالحك  العثماني في الجزائر تعدّ شهد 
مة الغالبة ياسي لم يكن السّ نّ الاستقرار السّ بشكل واضح للعيان، كما أ ةعسكري تكان

، وهو ما ينبّئ بإمكانية عدم اهتمام السلطة بشكل مركز في 6عثمانيةفترة الالطوال 
 سية.مواكبها السيا
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 :الباشا المعيّن موكب -1
م، حيث مرّ خلالها 1587إلى غاية  1519يّحدد المؤرخون فترة البايلربايات من سنة 

كحسن بن خير الدين وصالح   ؛رتبة بايلرباي لمنه  يحم كان عدد  ،ن حاكماو عشر 
ين يعتبر أوّل باشا للجزائر عيّن من والده خير الدّ  فإنّ  ،ذكر حسن باشا علىو ، 7رايس

بخصوص  سبنسرطرف الباب العالي، بعد أن أصبحت الجزائر إيالة عثمانية، ويشير نص ل
لدين من مبعو  السلطان فرمان فيذكر: "وتلقى خير ا تعيينهلمراسي  التي حدنت خلال ا

تعيينه الذي قرئ بصوت عال أمام المواطنين ورجال الميليشيا المجتمعة بمدينة الجزائر في 
 .8حفل رسمي"

، إلا أنهّ يبيّن لنا لموكب التّعيينص لا يعُط الصورة الحقيقية غ  من أنّ هذا النّ وبالرّ  
أمام سكان مدينة الجزائر وجنودها من حيث كان يُُهر به  ؛وليةة قرا ة فرمان التّ يّ أهمّ 

توحي لنا بوجود مراسي  أخرى حادنة. وفي الحقيقة  ،اأجتراك، كما أنّ عبارة "حفل رسمي"
من  تقدّم فينة التي كانتبل إنّ السّ  ،أولى المراسي  لم تكن تكمن في قرا ة الفرمان فإنّ 

تفوس" تقوم بقذف طلقة القسطنطينية حاملة الباشا الجديد حين تصل إلى منطقة " مون 
قامة حتى يقي  الباشا الجديد بإخلا  مقرّ الإ المعزولمدفع، وهي إشارة لإعلام الباشا 

إذْ يحد  أن  ؛هذا الباشا أو تحويله لمهام أخرىجا  القرار بعزل ما ، وهذا في حالة 9فيه
توفي  أو المقتول، كما حد  حين تكون نفس الإشارة لـكاهية "خليفة" الباشا المتوفى

 .10يوان كاهيته حسن قورصوأين عيّن أعضا  الدّ  ؛1556صالح رايس سنة 
كان من العادة أن ينتظر بضعة أيام في قصر  ولم يكن توجه الباشا للقصر مباشرة إذ ْ

ة إجرا ات خروج الباشا ، ويبدو أنّ هذا الانتظار عائد لطول مدّ 11بالقرب من البحرية
بالباشوات  ااموس خاصّ الحك . ولكن يبقى هذا النّ  ة من مقرّ المخلوع مع أغراضه الخاصّ 

الذين تولوا الحك  بعد خير الدين باشا، وذلك يعود لكون هذا اأجخير أول باشا، كما أنّ 
 قرار تعيينه أرُسل إليه حين كان متواجدا بمدينة الجزائر.
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فاوة  بح 1561فقد استُقبل أحمد باشا حين تعيينه سنة  ،وأمّا عن لحظة وصول الباشا
، 12حيث قدمت له العديد من الهدايا ؛كبيرة من طرف اأجعيان واأجنريا  وسكان المدينة

كذلك تحت أقدام الناس قطعا   وه ميير يه؛ إذ مستقبِل اان يقُابِل به الباشخا  كونفس السّ 
 . 13نقدية، تفاؤلا لنفسه بالحظّ السّعيد في مهمته

ر من طرف الباب العالي، بل كان يرُسل ولم يكن الباشا هو المرسول الوحيد إلى الجزائ
وما كان على  ،والعقد للباشا أي كانوا بمثابة الحلّ  ؛القاضي الحنفي وقضاة العسكر تهرفق

ر تخصيص اأجسير هايدو لـعيّنة وهو ما يفسّ  ،14الجنود الإنكشارية إلا السّمع والطاعة
سير عن ذكر عبارة ، فهل غفل اأج15"اأجعيان واأجنريا " أجحمد باشا حين استقبلوه 

 ساؤل سيحيلنا إلى حقيقة مفادها أنّ هذا التّ  "الديوان "في لحظة الاستقبال؟ يبدو أنّ 
وغالب الظن أنه لم ينشأ منذ  ،م16الديوان لم يرد ذكره بمصادر الرحلة في بداية القرن 

بروتوكول قرا ة الفرمان كان على مسمع الجميع حتى سكان  ، وبهذا يظهر أنّ 16البداية
كما حد  حين استل  خير الدين باشا تعيينه، وهذا نظرا لغياب  لمدينة في البداية،ا

، إلا أنّ شحّ المعلومات 1556مجلس الديوان في البداية وذكرت إشارة إليه بعد سنة 
لم تشر أجي نواميس كان يتبعها الباشا المرسل مع  ،الموجودة في مصادر فترة البايلربايات

فهل أشارت مصادر فترة الباشوات بعد التحوّل الذي حد  على يوان بعد نشأته، الدّ 
 مستوى نظام الحك  إلى مراسي  أو مواكب جديدة للباشوات أننا  تعيينه ؟

أصدر الصدر  أنّ  ،(1595- 1574حد  خلال عهد السلطان مراد الثالث ) 
أرجا  اأجعظ  فرمانا، حدد بموجبه أن يحك  الولاة مدة أقصاها نلا  سنوات في كافة 

ودامت فترته   18، وبهذا تّم تغيير نظام البايلرباي بنظام الباشوات في الجزائر17الإمبراطورية
. 19باشا 27تعاقب خلالها على الحك  حوالي  (1587-1659)سنة  72ما يقارب 

، إذ أنّ الباشا لا يزال يرسل التعيينويبدو أنّ هذا التغيير لم يغير شيئا جذريا في مواكب 
هي، من رمزية طلق البارود  لعالي فنفترض أن أصول الاستقبال بقيت كمامن الباب ا
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واستقبال مختلف طبقات المجتمع له، وسخائه معه . إلّا أنّ بعض الإشارات وردت في 
هولندي   المصادر خلال هذه المرحلة تحيلنا إلى مراسي  أخرى كانت تحد ، فيشير قسّ 

وعزف الموسيقى على الناي  ،دافععن طلقات الم 1634كان بمدينة الجزائر سنة 
وكذا تحضير حصان مغربي مطعّ  بسرج فضي، وكل هذا كان بهدف استقبال  ،والمزامير

 . 20(1636-1634الباشا الجديد القادم من اأجستانة والغالب أنهّ كان جوزيف باشا )
موكبا حقيقيا كان يحد  خلال قدوم الباشا  أنّ  ،ويظهر من خلال هذه اأجوصاف

فبيّن لنا  (،1765- 1683)  بن رجب شاوشا من اأجستانة إلى الجزائر. وأما المعين
فبمجرد وصول الباشا للمينا  واجتماع الناس لرؤيته يحضر  التعيين،دور الديوان في موكب 

مجموعة من أعضا  الديوان ليملوا عليه الالتزام الواجب تطبيقه والمتمثل في دفع أجرة 
ون تأخير يوم واحد، وأن يلتزم بالدفع قبل الموعد بثمانية الجنود كل شهرين قمريين د

، ويوحي لنا هذا 22يوان ليبرز له  تعيينهيحضر الباشا إلى الدّ  ،، وفي الغد من وصوله21أيام
على مرحلتين، اأجولى تحد  في  عملية التّعيينالبروتوكول خلال هذه الفترة باكتمال 
وتنتهي بفرح الرّعية له في كونه خليفة  ،للجزائرالباب العالي حين اختيار الباشا المرسول 

الباشا أمام  وقوف في فهي بمثابة تزكية تتمثّل اأجخرى العمليةالسلطان في البلاد، وأمّا 
رمان التولية المعطى من أعضا  الديوان وموافقته لشروطه  بمثابة عقد بينه  يمانل ف

ن وموافقة أعضائه له وخصوصا وجه إلى الديوافإنّ ناموس التّ  وبالتالي ،اأجستانة
من تصرفات  الإنكشارية منه ، هو في الحقيقةِ أمر فرضه الواقع بفعل عوامل عديدة،

راع الباشوات القادمين خلال فترة الثلا  سنوات حين استغلوها لجمع اأجموال، وكذا الصّ 
 النواميس حول فيالي فهذا التّ الذي كان حادنا بين الجيش الانكشاري ورياس البحر، وبالتّ 

الي أصبح الباشوات حول من نظام حك  إلى آخر، وبالتّ جا  نتيجة لقوة الديوان وليس للتّ 
 . 23ولا سلطة له  أمام قوة الانكشارية لياالمعينين وجوده  شك
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حولات الحاصلة خلال عهد الباشوات مقارنة بالبايلربايات، هل وعموما وكضبط للتّ 
مختلفة، مع  تعييناتذه المراسي  المجموعة من عدّة بإمكاننا أن نقوم باستقرا  كلّي له

نّ كلّ باشا حين إ :ونقول استثنا  مرسوم مثول الباشا المعين من اأجستانة أمام الديوان،
يحد  له هذا الموكب؟ وإذا كان افتراضنا إيُابا، فهل استنباطنا للعلاقة الكائنة بين  ،يعيّن 

عليها في الجزائر، تحيلنا إلى الرأي الذي يتبناه   المواكب ومراحل الحك  اأجربعة المتعارف
كلّا من أبي القاس  سعد الله وخليفة حماش حين يصنفان مراحل الحك  في الجزائر إلى 

أين كان الباب  ؛1659إلى  1519نلا  مراحل، وأولى هذه المراحل هي من سنة 
عهد البايلربايات الي نفس المواكب تحد  خلال ، وبالتّ 24العالي هو الذي يرسل الولاة

لا تلُزم علينا أن نعتبره تحوّلا، بل يمكن أن يكون  ،فمجموع النثرات المصدرية والباشوات؟
وهذا الافتراض يحتاج منّا للمزيد من البحث ولكن  تركيزا للمصدر على ناموس دون آخر.

صحة  خلال عهد اأجغوات والدايات سيتّضح لنا التعيين أو البيعةبإماطة اللثام عن طرق 
بهيكل  تطورات هذه الفرضية أكثر، فهل شهدت فترة اأجغوات أو فترة الحك  الازدواجي

 موكب البيعة؟
 ين التّعيين والبيعة.بالموكب خلال المرحلة الازدواجية والأحادية:  -2

بقدوم علي باشا المعين من طرف  ،1659خلال سنة  التعيينلقد اختفى موكب  
يوان رفض الباشا ، فأعلن الدّ ية لسابقه إبراهي  باشاالانكشار  الباب العالي بعد سجن

 1659المعيّن وإرجاعه من حيث أتى، فأسندت للمدعو خليل بلكباشي في جويلية 
 ة بتصريف شؤون الحك  تحلّ محلّ يوان سلطة استشارية خاصّ وعيّن الدّ  حمل لقب اأجغا،

وهذا  ،لذي كان مسجوناباشا ا إبراهي الديوان القديم، إلا أنّ سلطة الانقلاب أعادت 
، فأصبح الحك  ازدواجيا، ومن 25بعد أن رفض الصدر اأجعظ  إرسال والي جديد

مظاهره أن أصبح إبراهي  باشا يمكث تحت رواق قصر الجنينة ولا دخل له في أمور 
، وبالتالي باتت 2627ياسة مطلقا، والآغا يعقد مجلس حكمه في وسط البادستانالسّ 
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ين من طرف الباب العالي مالكا شرعية السلطان وفاقدا للسلطة، الازدواجية بين باشا مع
وهو ما يُعلنا نفترض أنّ الإيالة ستشهد موكبين، وآغا مالكا للسلطة وفاقدا للشرعية، 

اأجول خاص بالباشا المعين كما كان الحال قبل هذه الحادنة، وأما الثاني فهو موكب البيعة 
فهل كان تولّي أضحى يزكّي حاكما هو كذلك، المستحد  بما أنّ ديوان الانكشارية 

اأجغوات للحك  يرافقه مواكب للسلطة، وما مصير موكب الباشا المعين من طرف 
معلومات كثيرة  –حسب علمنا  –اأجستانة؟ في الحقيقة لا تظهر لنا مصادر هذه الفترة 

كن لنا القول ق اأجمر بالباشا المعين أو الآغا المنتخب، ويمحول وجود مواكب سوا  تعلّ 
، وخصوصا ما تعلق 28بأنّ اأجمر منطقيّ جدّا نظرا للوضع المتأزم الذي شهدته هذه الفترة

بالباشا المعين، إلا أنّ هناك إشارات وردت بخصوص طريقة اختيار اأجغا وهي طريقة 
ديمقراطية لكنها مغلقة في الجيش الانكشاري فقط، فمثلا حين قتل اأجغا علي اجتمع 

له، وقد تّم ترشيح خمسة إلى ستة أغوات في ظرف  ام لانتخاب خلف1671ة الديوان سن
 إلا أن ،، وبالرغ  من أنّ هذه العملية لا تتّس  بالمواكب29إلا أنّه  قتلوا جميعا ،نلانة أيام

مراسي  الانتخاب تعتبر شيئا مستحدنا مقارنة بالمرحلة اأجولى "البايلربايات والباشوات". ّّ 
فبعد أن بات منصب اأجغا  ؛لا آخر في نفس العمليةحلة شهدت تحوّ كما أنّ هذه المر   

منصبا خطيرا على صاحبه، انتقلت السلطة إلى يد الريّاس مع اتباع نفس المبدأ أي 
بطريقة ديمقراطية لكنها مغلقة داخل فئة الريّاس بعد أن كانت داخل الجيش الإنكشاري 

 – 1671) هذا العهد الحاج محمد تريكي  بالإضافة إلى كونها غير محددّة زمنيا، واستهل
 168932للجيش الإنكشاري بعد سنة  31، إلا أنّ اأجمر سرعان ما عاد30(1682

مع الحفاظ على نفس مبدأ الانتخاب، وسيبقى هذا اأجمر حتى بعد نهاية الحك  
، وأصبح الحك  منذ 34، أي بعد أن طرد علي شاوش ممثل السلطان33الازدواجي
بحفاظه  على نفس مبدأ  36همل  الداياتأ، فهل 35بيد الداياتحكما أحاديا  1711

 الانتخاب الجانب المواكبي في بيعاته ؟ 
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يعتبر إبراهي  شركان آخر باشا يرسله السلطان العثماني وترفضه سلطة الدّايات، 
أي ؛ ل الشرعي للسلطانفأصبح بذلك "الدّاي" المسؤول عن جهاز حك  الدولة والممثّ 

الي فإنّ ناموس استقبال ، وبالتّ 37اي العمليةرفية ووظيفة الدّ باشوية الشّ ه جمع بين الأنّ 
الناس بحفاوة للباشا القادم من الباب العالي، ومراسي  إخطاره أننا  دخوله المدينة للحاك  
المعزول أو كاهيته بمغادرة دار الإمارة يغيب في هذه المرحلة. فالجيش الانكشاري أصبح 

يأتي دور الباب العالي لترسيمه في منصبه، فامتدت  لية انتخابية ثّ يختار واحدا منه  بعم
سنة إلى غاية دخول الاحتلال الفرنسي  119هذه الطريقة خلال هذه المرحلة لمدة 

،  فالوضعية القانونية للإيالة بهذا الوضع نجدها تتلخّص في مراسلة للداي علي 183038
ائر إحدى الممالك الواقعة تحت حيث يقول: " الجز  ؛1711خلال سنة  14للويس 

تشريع السلطان أحمد العظي  ، وار  بيت آل عثمان، حاك  كل المسلمين بفضل الله، 
، فالتبعية الرسمية قائمة مع الباب العالي 39وسيحمي الله خلافته ويديمها حتى يوم القيامة"

 من خلال هذه العبارة ولكن السلطة والحاكمية الفعلية بيد الدّايات.
من عدمه بعد أن أصبحت صفة البيعة حاضرة قى الحديث عن وجود موكب ويب

 البيعة كانت تت  على شطرين، اأجولى فقد تبيّن أنّ  باختيار الحاك  من الانكشارية،
تكون بعد وصول فرمان  انيةيوان بالجزائر أننا  عملية الانتخاب، والثّ تحد  في مجلس الدّ 

 Jean-Antoineالقنصل الفرنسي جين أنطوان فالييرولية من الباب العالي، إلا أنّ التّ 
Valliere بمناسبة انتخاب الدّاي لا تلُفت  يصفُ " الاحتفالية التي تُحتفل بها

 ، فما مدى صحة هذا القول؟40النظر"
بالعودة إلى نص أورده سبنسر بخصوص مراسي  إجرا  العملية الانتخابية، بعد وفاة 

ن عن نهاية عهده بواسطة البراحين في الشوارع، وعند ابق، يذكر: " ...يعلالحاك  السّ 
ذلك يغادر كل أعضا  اأجوجاق نكناته  ويذهبون إلى قصر الداي لينتخبوا المرشح 

، فإذا لم يستطع أحد ويعلن كل واحد منه  بصوت عال عن اختياره الخاصّ  ،الجديد
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 ،صويت عليهللتّ  اآخر  احم مرشه يستبعد ويقدّ ية، فإنّ المرشحين الحصول على المساندة الكلّ 
لى هذه إية، وعند الوصول كلّ له  مساندة اأجوجاق على ل أحده  وهكذا حتى يتحصّ 

اجح يصبح مجبرا على قبول تعيينه للمنصب فيجلس على عرش ح النّ المرشّ  فإنّ  ،سميةالتّ 
والذي هو  ،ويصبغ عليه الخدم بالقفطان المضروبة حواشيه بالجلد الرفيع ،ابقاي السّ الدّ 

شخص من رجال  أنّ أيّ  ،ص، فالملاحظ من خلال هذا النّ 41رمز للمنصب"
فافية والمساواة ظاهرة بشكل الشّ  كان بمقدوره الحصول على المنصب، كما أنّ   ،الانكشارية

 ملحوظ في مراسي  الانتخاب.
وبعد اختيار الداي المنشود للمنصب يقوم الجميع بتقبيل يديه دلالة على الخضوع 

"لقد اعتمدناك، فلتكن هكذا، يا رب  ، مردّدين بصوت عال:42وامرهوالاستسلام أج
اعطه ازدهارا "، ث يأتي دور المفتي الكبير الذي يذكر الباشا المنتخب بواجباته ساردا إياها 

خل الضروري بصوت عال، من تنفيذ للعدالة دون محاباة وضمان اأجمن وتأمين الدّ 
، وكان 43يدي المفتي والوجها  الآخرين الحاضرين يقوم الباشا بتقبيل لرواتب الجند، ثّ 

يحد  بالباب العالي حين تنصيب سلطان  ،قبيل من طرف الحاضرين في البيعة نفسهالتّ 
كلي جديد ويطلق عليه " سلام الخضوع "، ولو أنّ هنالك اختلاف في الجانب الشّ 

ا الصدر اأجعظ  حيث كان اأجمر باأجستانة يحد  بتقبيل المدعوين لردا  السلطان، وأم
، واأجمر كان تقديريا بالنسبة للمفتي فكان يقبل  نوب السلطان من 44فقدمي السلطان

ناحية الصدر، إلا أن بعضا من الحكام من يضع يديه على أكتافه مع إحنا  رأسه قليلا 
، ونفس اأجمر التقديري نجده في 45بدلا من معانقتهما ومن السلاطين من يقبل عمامته

 د كان الباشوات ه  من يقبلون يد المفتي كما أشار إلى ذلك سبنسر، إلا أنّ قف ؛الجزائر
إذ أصبح المفتي  ؛خلال ولاية الباشا مصطفى أهشي 1701اأجمر تحول بعد سنة 

المالكي هو الملزوم بتقبيل يد الباشا، وأما الحنفي فبقي على حاله، ويبدو أن هذا 
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وبشكل منطقي في  سلطة باأجستانةالاستثنا  عائد لكون اأجخير يمثّل مذهب ال
 .46الجزائر

فئات  إلى ترتيبم 1766أحمد الشريف الزهار وخلال بيعة محمد باشا سنة  ويشير
الوزرا  وكافة الدّيوان وجميع النّاس،  المبايعة فيبدأ بـ: " بايعه العلما ، ث نقيب اأجشراف، ثّ 

فنلاحظ أنّ ما تفرّد به  .47كب"لطانية، وأطلقت المدافع ث انفض المو ولبس الخلعة السّ 
ويصف هار لا يكمن فقط في تراتبية البيعة، بل نجده يذكر العامة ضمن المبايعين، الزّ 

وبالتّالي فإنّ موكب البيعة خلال مرحلة الدّايات   ،المشهد بعد انتهائه بـ: " انفض الموكب"
 كان يشهد مواكب حقيقية.

، بعدها يتّ  إعلام من في 48اعتينالسّ هذه العملية تستمر إلى حدود ّّ  وعموما فإن
 مدينة الجزائر عن طريق نلا  إشارات، من طلقات المدافع الواحدة والعشرين كما عدّها

، ومناداة البراحّ بخبر البيعة 50اية على شرفة القصر، ورفع الرّ 49القنصل الفرنسي فاليير
ود وتجوّل للبراحين في . وهذه النواميس من إطلاق للبار 51واس  الباشا الجديد في اأجسواق

هي نفسها كانت تحد  ببيعة السلطان ولو أنّ الاختلاف يكمن في أنه  ،الشوارع
باأجستانة كان حتى المؤذنين يساهمون في إعلان الحاد  الجديد بعلوّ أصواته  من على 

. وبالرغ  من أنّ هذه الإشارات كافية لمعرفة باشا الإيالة 52مآذن أكبر جوامع المدينة 
المبايعة في بقية أرجا   ـ إلّا أنّ سؤالا يفرض نفسه: كيف تت ّ  ديد في مدينة الجزائرالج

في إعطائنا  وابن سحنون (1754-1830) الإيالة؟ وينفرد كلّا من الشريف الزهار
بعضا من التفاصيل المهمة في كيفية سير اأجمر، فنصّهما قد يعطياننا صورة متكاملة حول 

اش اأجمر من المركز أي من العاصمة، والآخر عاشها من عاصمة البيعة، إذ أنّ اأجول ع
 وإتمام مراسيمها في العاصمة: ،1807فبعد بيعة أحمد خوجة سنة  بايلك الغرب.

، وبخصوص طبيعة هذه 53"أخرجت البشائر لجميع العمالة، وننى الراتب لجميع العسكر "
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رير الولاية له ، ويحد  هذا في فهي عبارة عن خُلع تشريفية دالة على تجديد وتق ؛البشائر
 ! البايات كانوا ينتظرونها بكل شغف اليوم الثالث بعد البيعة، ويبدو أنّ 

وأما عن المراسي  الحادنة باستقبال هذه الخلع على مستوى عواص  البايلك، فابن 
م، وأرسل 1791سحنون يشير إلى كيفية اأجمر حين بويع محمد بن عثمان باشا سنة 

الغربية، فيقول:" فكان  المقاطعةلعة للباي محمد الكبير مثبّتا إياه على رأس بعد ذلك الخ
بتولية  أوّل ما لاحت به البشائر قدوم الخلعة الملوكية للأمير، ومعها كتاب البشارة العامة

الطالع السعيد، ... فلبس الخلعة في حضرة الديوان وجماعة من العلما  ووجوه الجند وقرأ 
، واستبدل حرج الصدور نورا، هنئةارة فدقت البشائر، وضربت مدافع التّ عليه  كتاب البش

يه ت على اعتنائه باأجمير، ورعتلا ذلك قدوم هدية من عند السلطان دلّ  ، ثّ ها سروراوهمّ 
ص وهذه المراسي  يتبيّن لنا الي من خلال هذا النّ وبالتّ  ؛54"لحرمته ومراعاته لسابق خدماته

إن سُمح لنا بالتعمي   –حد  بمدينة الجزائر في عواص  البيالك أنّ هنالك استنساخا لما 
، فخلعة الباشا والفئات المعنية بالبيعة وإشارات الإعلان التي حدنت -ما بين البيالك 

الي ضمنت السلطة بهذه الهيكلة بالعاصمة هي نفسها الواقعة بعواص  البايلك، وبالتّ 
لم تعط لنا  17و 16إلا أنّ مصادر القرن !  ةحدو  المبايعة في كامل الإيالة بطريقة فذ

الفرصة للخروج بنتيجة حول ما ذكره الزهار وابن سحنون من مراسي  إن كانت تحد  
وعلى كلّ سننتظر الإجابة الفاصلة حين ظهور ونائق  ؟تخلال فترة البايلربايات والباشوا

فإنّ اأجمر لم يكتمل،  ،الةغ  من وصول البيعة إلى كامل أرجا  الإيوبالرّ ! في هذا الموضوع
فشرعية السلطان العثماني لم تحد  بعد، وحدونها يستوجب مراسي  أخرى تتبّع من 

في تزكية السلطان للباشا  واميس المتبعةفما هي النّ ، 55لطة العثمانية بالجزائرطرف السّ 
 ؟المنتخب

اب العالي، بمجرد أن يختار الديوان الباشا ينتظر تأكيد الشرعية التي تقدم من الب
 كمبعو  للباب العالي ليجلب فبذلك يختار الديوان واحدا من القياد برتبة بولكباشي
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الباشا المنتخب، وقبل ذلك هو مكلّف بعرض تفاصيل عن مجريات البيعة ، وكذا  تزكية
عضا  أتقديم رسالة كما يصفها حمدان خوجة تحمل: "  إمضا  وخاتم كل واحد من 

والمفتي ونقيب اأجشراف ويوافق أعيان المدينة كذلك على هذا الديوان وخاصة القاضي 
الاختيار ويشهدون على مقدرة شخص معين"، ويسمّى الشخص المرسول بآغا الهدية 

، إلا أنّ هذا العدد لم يكن 56نظرا لحمله هدايا للسلطان وأعضا  حاشيته بهذه المناسبة
ك بلغ الوفد المرسل إلى الباب بل ويختلف من مناسبة إلى أخرى، وكمثال على ذل ،قارا

أربعين شخصا من بينه  رئيس الوفد ونائبه وشاوش  1806لحمل هدية أحمد باشا سنة 
وكاتب وغيره . ويرسل هذا الوفد المحمّل بالهدايا على سفينة تزينّ بشكل خاص لهذه 

راسي  المناسبة وتودعّ بطلقات البارود، ويحد  أن يستقبل هذا الوفد في الباب العالي بم
معينة منها، برمجة لقا  مع السلطان العثماني وحاشيته، وعادة ما كان طلب الوفد يقابل 

أو  58، وبذلك يرسل مبعونا عنه قد يكون القبجي باشا57بالقبول من طرف السلطان
، جالبا معه الفرمان والقفطان والسيف للداي الجديد، رمزا لتزويده 59مفتي الجزائر

ومساندة له أمام اأجوجاق وشيوخ القبائل ، 61رضا السلطان عنهوتعبيرا عن ، 60لطةبالسّ 
 . 62والعامة

فيقام بعدها  ،63وبعد أن يصل هذا المبعو  إلى الجزائر يستقبل بطلقات المدافع
 -1830الزهار )احتفال في مقر الديوان لتقديم تلك الرموز للباشا، ويصف لنا الشريف 

ي حسين، فيقول " بعد تولية الداي اأججوا  التي حدنت خلال بيعة الدّا (1754
ث جعلوا نزهة في تلك الليلة في باب الجهاد، واجتمع الديوان والعلما   1818حسين 

ونقيب اأجشراف والمشائخ وأعيان البلد ومن لزم حضوره من الكرام ث ألبسوا الخلعة للباشا 
إعلان البشارة، وتقلد القلج. وقرئ الفرمان جهرا على رؤوس الملأ، وأطلقت المدافع ب

وبسطت اأجكف بالدعا ، وابتهل كل الناس بالطلب من المولى المنان دوام نصرة 
السلطان. ث جلس اأجمير على كرسي المملكة، وأجريت رسوم تقبيل يده، وبورك له 
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باأجمر الذي استولى عليه، وكان يوما معهودا بالسرور، لم يشهد مثله في غابر 
بحضور قناصل الدول لتقديم تهاني  65اليوم التالي. وجرت العادة في 64الدهور"

في . ونجد أنّ اختلافا يحد  66حكوماته  للباشا مع لزوم إحضار هدايا له ولحاشيته
حيث كانت تجرى داخل مقر الديوان، وأما بموكب تزكية السلطان، مقارنة  موكب البيعة

ة " نزهة في تلك الليلة من خلال عبار  هالثانية كما يظهر من نص الزّهار أنها تجرى خارج
في باب الجهاد "، فيتبيّن أنّ إعلام الرعية بمدينة الجزائر بموافقة السلطان على الباشا 
المنتخب من طرف الديوان، كان له نقلا وأهمية كبيرة وهو ما يستلزم الإعلان عنه من 

تحد  بقصد خلال " النزهة"، ولو أنّ النص لم يبيّن بكل تدقيق ما إن كانت هاته النزهة 
التجمع في مكان معين لتجرى فيه المراسي  المذكورة، أم أنه موكب يُوب المدينة ث يعود 
بعد ذلك للقصر لتجرى فيه المراسي ؟  ويبدو أنّ الرأي اأجخير هو الصائب لسببين: 

مكانية إاأجول أن الجولة "النزهة" حدنت ليلا كما يشير النص لذلك، وهو ما يعني عدم 
اسي  ليلا في هذه الفترة. والسبب الثاني في أنّ تحوّلا حد  في عهد الداي حدو  المر 

حيث نقل مقر الحك  من قصر الإمارة إلى حصن  ؛(1818-1817علي خوجة )
 -1818القصبة الذي يتواجد في أعالي القصبة وهو ما حافظ عليه الداي حسين )

هاد" كموكب لإعلام (، وبذلك حُبّذ للسلطة أن تقوم بجولة حتى " باب الج1830
 الناس.

تصادفنا عبارة مهمة جدّا تجيب لنا عن تساؤل مشروع: هل  ،وفي نفس النص المذكور
هذا الموكب والمراسي  كانت تحد  منذ بداية فترة الحك  اأجحادي "الدايات"؟ وهل 
لازمها الدايات المنتخبين في بيعاته ؟ في الحقيقة يبدو أن عبارة :" وكان يوما معهودا 

فقد كانت الفترة  ؛هور" كان فيها الزّهار صادقا ومحقارور، لم يشهد مثله في غابر الدّ بالسّ 
بعدم الاستقرار، ومن بين الدايات الثمانية ز ( تتميّ 1798-1830بين )المحصورة ما 

الذين تولوا شؤون الإيالة في هذه الفترة قتل منه  ستة باشوات ولم ينجُ منه  إلا علي 
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وبالتالي إمكانية ، 67(1818-1830( والداي حسين )1817-1818خوجة )
حدو  مواكب ومراسي  خلال هذه الفترة نسبة ضئيلة جدا، بل وقبلها كذلك اعتمادا 

 Jean-Antoine على العبارة التي أوردها القنصل الفرنسي جين أنطوان فاليير
Valliere  إلا أنّ 68حين وصف أنّ أمر البيعة لا يلفت اأجنظار 1772خلال سنة ،

د أنّ تاريخ حدو  العبارة نفسها توحي بأنّ هذا النوع من المواكب قد حد  قبلا بيْ 
 ذلك لم يتبيّن لنا بالتحديد. 

 ثانيا: تفرّد إيالة الجزائر في موكب تعيين وبيعة الباشا.
وكب بإيالة الجزائر تحولات مستمرة من مرحلة إلى أخرى، وعلى الرّغ  من المعرف 

لكل مرحلة إلا أنهّ قد يمكّننا من عقد مقارنة بالجارتين تونس  لهورة كاملة عدم إعطا  ص
دية البيعات موكب من حيث تعدّ لكلية لوالمغرب، وتستهدف المقارنة الصورة الشّ 

 تعتبر ضرورية في عملية البيعة. التي سة الحل والعقد مؤسّ  ومجال واستهدافاتها
 صور البيعة في المجال المغاربي: -1
 ضبط المقارنات ما بين الدول المغاربية، فإن مرحلة تعيين الباشواتخض  في 

مواكب خلال هذه  لم يرافقه ،(1591- 1574)بالجزائر وتونس ( 1519-1659)
بشكل مباشر في كلا الإيالتين، بل غلُب عليهما الطابع  لها تشر المصادر ، إذْ لمالفترة

 .المراسيمي مع تهنئة العامة
( مقارنة مع مرحلة حك   1711- 1659) الثنائي في الجزائرمرحلة الحك  أمّا و 
أي حين أصبحت ارهاصات الاستقلالية الفعلية  ؛(1675 – 1591)  ايات بتونسالدّ 

حيث أصبح  ؛شابهنجد بينهما نوعا من التّ  بالجزائر قريبة وواقعة بشكل فعلي في تونس،
 ؛في الجزائر، ونفسه تقريبا في تونسغ  من الباشا المعين العسكر في الجزائر يعين آغا بالرّ 

العسكر يبايع الحاك  وتقبل يده وتضرب النوبة، كما كان هناك ناموسا بتونس إذ أصبح 
إذ أنّ بيعة الداي كانت تستوجب حضور باي المحلة لإعلان  ؛يذكرنا بما حد  في الجزائر
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من في حالة عدم ولائه وهو أمر لم نجده في الجزائر، لكن الاستثنا  التونسي والذي يك
، وهذا 69إشعارا يرسل له من قِبل الداي يعلن توليه الحك  فإنّ  ؛قدرة الباي على الحضور

إذ أن الباشا كان يرسل بالقفاطين لبايات المقاطعة كإخبار  ؛يشبه ما يحد  في الجزائر
 وتثبيت له  في الحك . 

زائر مع تحوله بتونس من وقد تزامن تحوّل الحك  من المرحلة الثنائية إلى اأجحادية بالج
 ، والمعيار الجامع لكلا التحولين أنّ 70مرحلة حك  الدايات إلى اأجسرة المرادية ث الحسينية

الاستقلالية الفعلية عن الباب العالي أصبحت واقعا في كلتيهما، وبهذا أضحى الحاك  
كلا   يعين عن طريق مؤسسة أهل الحل، وتتشابه في هذا عملية البيعة حيث وجدت في

، اأجولى تحد  فيها مراسي  اختيار على مرحلتينبل حتى بالمغرب العلوي  ؛الإيالتين
الثانية فهي بعد وصول رموز السلطة التي   المرحلةوأما  ،الحاك  من طرف المؤسسة المعنية

كان الباب العالي يقوم بإرسالها بعد موافقته على خيار المؤسسة وهذا بالنسبة 
المغرب فكانت البيعة اأجولى تحد  بجمع الرضا من مؤسسات الحل  ، وأما في71للإيالتين
امل المجال المغاربي، ث تأتي بيعة كبرى حيث الموزعة على قرى وبوادي كوالعقد 

 .72يقام:"حفل بديع، ومهرجان رائع، لتنصيب الملك على عرش أسلافه "
ة العامة، فإن وعلى ذكر الحفل البديع الذي كان يحد  بالمغرب العلوي خلال البيع

اأجمر في تونس شهد نوعا من المواكب الاحتفالية خلال مرحلة حك  اأجسر، حيث تشير 
الكتابات إلى إقامة حفل بعد حضور رموز السلطة من الباب العالي مثلما حد  في بيعة 

وهو ما يتشابه بالجزائر بالرغ  من عدم ذكر المصادر كثيرا  ،73م 1759علي باي سنة 
من ورا  حضور الآخر إلى جلب  واكب، إلّا أننّا إذا علمنا أنّ المواكب تهدفلمثل هذه الم

لنا ، يفسر 74الجماهير ودعوتها للانخراط مع التخلي عن استقلاليتها لصالح السلطة
الرّعية لها،  اهتمام نظام الحك  الوراني في تونس والمغرب به، فالسلطة بحاجة لدع 

مانيين بالجزائر كانت مواكبه  أو باأجحرى مراسيمه  الدايات العث فإنّ  ،وبعلاقة عكسية
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تستهدف مؤسسة الحل والعقد، وهو ما يحيلنا للبحث عن هذه المؤسسة في الجزائر 
ونقارنها بالجارتين. فما هي العينات المشكلة لمؤسسة الحل والعقد في المجالات السياسية 

 للبلدان المغاربية؟
 حركية مستمرة.: الأعيانية المركزة -2

المؤسسة المعنية بعملية الانتخاب وهي المؤسسة التي  على مستوىحين نأتي للمقارنة 
يصطلح عليها بأهل الحلّ والعقد، نجد هنالك تباينات ومفارقات عديدة ما بين الدّول 
المغاربية. فمؤسسة أهل الحل والعقد محورية وأساسية في كل عملية جماعية لاختيار 

ة بين الحاك  والمحكوم، وتتمثل أهميتها في كون الحاك  يحتاج الحاك ، فهي بمثابة الواسط
لشرعيتها لتقوية سلطته في منصبه، كما أنّ المحكوم يعتبرها الممثلة عنه في التعبير عن 
حقوقه. وبالتالي تتراك  عدة أسئلة حول هذه المؤسسة، من بينها: ما هو المجال الذي 

هي العينات  مركزي؟ وما و مجال مركزي أم لاتتبناه هذه الهيئة لممارسة مهامها، هل ه
المكونة لها؟ وهل شهدت نباتا أم حركية مستمرة؟ وما مدى التّباين الحاد  ما بين الدول 

 الثلانة؟
سنبدأ الحديث عن الإيالتين التونسية والجزائرية اللّتين تجمعهما خلفية سياسية واحدة 

ارنتا في هذا العنوان تستهدف المؤسسة ومق تتمثل في تبعيتهما الاسمية للباب العالي،
خلال المرحلة الاستقلالية، فالمؤسسة لم يكن لها صيغة البيعة أي اختيار الباشا حين كان 

من ناحية مجال المؤسسة الجغرافي في ممارسة فإذا بدأنا المقارنة ؛ يعُين من الباب العالي
اصمة، بيْد أنّ الفارق يكمُن في تتركز في المركز أي العفي كلا الإيالتين مهامها. نجدها 

الاحتكار الكلّي الذي كان موجودا بتونس أين كانت الكتلة العينية لمؤسسة الحل والعقد 
المتمثلة في اأجسر المحلّية النافذة فيها تتموطن بالعاصمة، وفي نفس الوقت تصبح واسطة 

تحد  فقط في بين الحاك  ومحكومي المجالات المنحدرين منها، وبهذا كانت البيعة 
، وأما في إيالة الجزائر فنجد فيه نفس الاحتكار إلا أنهّ بصورة أقل 75العاصمة تونس
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نسبيا من تونس، فالمؤسسة تواجدت في العاصمة بالجزائر ولكن في نفس الوقت نجد فيها 
نوعا من اللامركزية حيث تتوزعّ في عواص  البايلكات، أين كان لمؤسسة الحل والعقد 

ك الشرق مثلا أهمية كبيرة، تكمن في اختيار باي المقاطعة بنفسها ليكون بايل بعاصمة
، وهو ما يفسر إرسال الباشا 171376واسطة بينها وبين الباشا وهذا لحدود سنة 

، فبالرغ  من أنها دالة 77المنتخب في اليوم الثالث من البيعة لـ:" البشائر لجميع العمالة"
إلا أننّا نراها ضمانا من السلطة بحدو  المبايعة  على تجديد نقة الباشا في شخص الباي

من كافة أرجا  الإيالة، وهذا استدلالا للمراسي  الحادنة في عاصمة البايلك المستنسخة 
من عاصمة الإيالة التي كانت تحد  بين: " حضرة الديوان وجماعة من العلما  ووجوه 

الجزائر نجدها تتشابه مع جارتها . وبنا  على هذه الهيكلة لمؤسسة الحل والعقد ب78الجند"
حيث أنّ قرار اختيار الحاك  متمحور في المركزة  ؛تونس من حيث النسبة الاحتكارية

فهي  ،اأجعيانية المتواجدة بالعاصمة، وأمّا بقية المؤسسات الموزعة على مستوى البايلكات
سطة باي إنبات للولا  لصالح السلطة الباشوية على كامل الإيالة عن طريقها وبوا

المقاطعة. إلّا أنّ العملية اللامركزية المتواجدة بالجزائر نجدها تتمظهر بشكل أعمق بالمغرب 
العلوي، فالكتلة اأجعيانية: " من السراة والشرفا ، واأجعيان والوجها " يشهدون أمام 

قبائل العدول بمبايعة الملك المختار، إلا أنّ هذه المبايعة لن تت  إلا بحدونها في:" كل ال
والمدائن، والبوادي والحواضر" من المجال المغربي ويُب ألا يتخلّف عن هذه المبايعة أية 

، فبهذا الشكل كان يختار الملك بالمغرب انطلاقا من البيعات النابعة من كل أرجا  79فئة
الدولة وبإجماع من مؤسسة أهل الحل والعقد الموزعة في كل حيّز جغرافي. وبهذا يصحّ لنا 

ل أنّ اللامركزية الموجودة بالمغرب تنّ  عن اختيار فعلي محصور في اأجسرة الحاكمة، القو 
وأما اللامركزية بالجزائر فهي صورية شكلية ذات دلالة رمزية لإنبات الولا ، فهي بهذا 

 تقارب لحدّ كبير المركزية المحتكرة الحادنة بتونس.
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ق في اختيار من ستؤول له وبخصوص أعضا  مؤسسة أهل الحل والعقد الذين له  الح
البيعة، فبداية من تونس فإن البيعة كانت في أوّل اأجمر بيد العسكر كما حد  في بيعة 

، 80حيث: " بويع في جمع من أكابر العسكر"( 1653 - 1647) الحاج محمد لاز
حلّ العلما  محله  ، و 19هذه الشاكلة إلى بدايات القرن واستمر المشهد السياسي على 

ا، ث تطورت الكتلة اأجعيانية في عهد اأجسرة الحسينية خلال حك  الباي حسين تدريُي
، 82يوان جز  من هذه العمليةليصبح  العلما  واأجعيان والقضاة وأكابر الدّ ، 81بن علي

وبهذا نلاحظ في تونس أن هنالك حركية مستمرة في التشكيلة اأجعيانية. ويبدو أنّ اأجمر 
 .كون أكثر وضوحا فقد كانت حركية مستمرة مبالغ فيهانفسه حاد  في الجزائر، ولن

ففي مرحلة تعيين الباشوات من طرف الباب العالي، كانت مؤسسة أهل الحل والعقد 
، إلّا أننّا 83ترُسل مع الباشا المعين، إذْ كان يرافقه كلا من القاضي الحنفي وقضاة العسكر

ه لمدينة الجزائر تتمثل في القياد نرى أنّ هنالك عيّنات تنض  لهذه المؤسسة خلال وصول
 ويمكن أن نعتبره حصولا لشرعية شكلية من أهل البلد. ، 84واأجعيان واأجنريا 

ويظهر جليّا أنّ نظام تغيير الحك  خلال الفترة التي يصطلح عليها بالباشوات أي بعد 
 م وضع الإيالة في وضع غير مستقر، وهذا بسبب مدة حك  الباشا وفقدانه 1587سنة 

، وأمّا عن هذه اأجخيرة فنعتبرها مربط الفرس في التحول الحاد  في تشكيلة 85للسلطة
مؤسسة الحل والعقد، ففي حادنة غير مسبوقة اته  حسين باشا من طرف الديوان خلال 

بعدم الكفا ة وعدم تمكنه من دفع مرتبات الجند فزجّ به في السجن، إلا أنّ  1616سنة 
م، فقزم الديوان من صلاحياته وخصوصا 1618بتمبر الظروف أعادته للحك  في س

المالية منها، وأصبحت الشؤون المالية بيد الانكشارية وديوانه  بمثابة السلطة الفعلية 
بالبلاد بدل ديوان الباشا، وهو ما يدلّ من خلال العبارة التي يكررّها الانكشارية، وينقلها 

لا: " نحن كبارا وصغارا من مليشيا الجزائر قائ 1634ب دان الذي زار الجزائر سنة لنا اأج
فهذه الحادنة تحيلنا للعلاقة اأجبوية التي  .86القوية المنيعة وجميع مملكتها، قررنا وعزمنا..."
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نتبناها في علاقة الجند الانكشاري بالباشا، إذ أصبح الباشا واهنا وضعيفا وفاقدا لسلطة 
يان والتمرّد بردود أفعال عدوانية ، ما جعل العص87الإخضاع بعد إخفاقه الاقتصادي

)  تحد  خلال هذه المرحلة، وهو ما ظهر فيما بعد بما اصطلح عليه بفترة اأجغوات
فإنه   ،، وكإنبات لصحة هذا التفسيرأين استبد الانكشارية بالحك  ؛(1659-1671

حرموا الباشا المعين من صرف مرتبات الجنود، وباتوا يمثلون ويحتكرون مؤسسة الحل 
 .88والعقد أجنفسه ، فأصبحوا يعينون اأجغا الحاك  مناصفة مع الباشا المعين بأنفسه 

حيث أن فشل  ؛إلا أن النكسة اأجبوية تسربت مرة أخرى في صفوف الانكشارية
منتخبه  " اأجب" في القيادة وعدم تحقيق الاستقرار السياسي، جعله  ينسحبون أو 

، فأصبح الريّاس بيده  89ن في ذلك آرا  المؤرخينيخفقون أمام قوة رياس البحر كما تتباي
 -1671)  سلطة اختيار الحاك  فانتخبت واحدا منه  وهو الحاج محمد تريكي

سة أصبحت تميل لفئة الريّاس نظرا لثقله  السياسي ، وبالتالي فتشكيلة المؤسّ 90(1682
فالضغوط الخارجية  ! والعسكري، إلّا أن هذه القاعدة عوّدتنا بعدم الثبات بإيالة الجزائر

، وهو ما سمح 91التي تعرضوا لها وخصوصا القصف الفرنسي للمدينة أضعف دور الرياس
لعودة الانكشارية مرة أخرى وأصبح خيار بيعة الداي من زمامه  بداية من سنة 

. فهل تغيّرت الكتلة 93، وبقي اأجمر كذلك حتى بعد نهاية الحك  الازدواجي168992
 لمرحلة المهمة من مراحل الحك  العثماني بالجزائر؟ اأجعيانية خلال هذه ا

سلطة تعيين الحاك  بيد مؤسسة أهل الحل والعقد  حتأصب ،1711اعتبار من 
بالجزائر، ويبدو أنّ مهمة التعيين استمرت على حالها باختصاصها في عينة الانكشارية 

ا بين قوة أركان أي أنّ العنصر العسكري تواصل احتكاره لهذه المهمة رغ  تأرجحه فيم
 ،سة أصبحت جامعة بين الصبغة المدنية والعسكريةالبحرية والبريّة، إلّا أنّ هذه المؤسّ 

ويتمظهر ذلك في الرّسالة التي تحمل إلى السلطان العثماني بعد عملية البيعة اأجولى، 
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حيث كانت تحمل إمضا  كل أعضا  الديوان من الانكشارية وكذا القاضي والمفتي 
 .94أجشراف وأعيان المدينة يثبتون فيها موافقته  على الاختيارونقيب ا

وبالرّغ  من أنّ النصوص التاريخية تشير غالبا لتواجد هذه العينة المركزية في عملية 
، وعلى سبيل المثال 95البيعة، إلا أنها تبيّن في نفس الوقت أنّ وجوده  فيها شكلي

على مصطفى باشا ويشير الزّهار  نار العسكر بقيادة أحمد خوجة 1807فخلال سنة 
إلى ذلك قائلا: "استقدم العسكر أحمد خوجة لدار الإمارة بعد مقتل مصطفى باشا، 
فأحضر الديوان ، والعلما ، وأعيان الدولة ، فأجلسوه على سرير الملك، وخلعوا عليه 

مراسي   ، فهذا النص يبين إلزامية وجود العينة المدنية والدينية في96الخلعة السلطانية"
البيعة، بالرغ  من أن قرار الخيار قد وقع مسبقا دون جس نبض من طرف الفئة 
العسكرية، إلا أنّ ما تمرّره العينات اأجخرى كجز  من صورة البيعة أمر ضروري أجسس 

فالفئة الدينية تمد الحاك  برموز الشرعية الدينية أي أنها تضفي عليه: " صفة  السلطة،
 . 97ذي يضعه تسلسله الروحي فوق المجتمع المدني وصراعاته المصلحية"ال "اللدنية" المرشد

فإن مؤسسة أهل الحل والعقد بالجزائر نعتبرها استثنائية ومتفردة مقارنة بجارتها  وعموما
تونس من جانب الثبات والاستمرارية وكذا فعّالية عيّنات البيعة داخل المؤسسة، كما نعتبر  

نتين عموما مقارنة بالمغرب العلوي الذي اختلف في هذا، بكون كلا الإيالتين إجمالا متباي
المؤسسة تتوزع على كامل نواحي المجال الجغرافي للبلاد، ناهيك عن أنّ العيّنات فيها تتغير 
من مدينة إلى أخرى حسب النفوذ، فنجد مثلا في المدن الساحلية التي تنشط فيها 

د فيه  من يمثله  في هذه المؤسسة وهكذا القرصنة أي أن البحّارة فيها ذوي نفوذ، نج
كما تصدّر الانكشارية   98 دواليك، مع الإبقا  دائما على تصدّر اأجشراف لهذه القوائ 

 سة أهل الحل والعقد في الجزائر. قائمة مؤسّ 
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 زهميّ  ،لطة العثمانية في الجزائرالبيعة للسّ عيين و التّ موكب أنّ  الاستنتاجيمكن  وفي اأجخير
سبب تجسّمها و ، في مجمله مع ضبط بعض المواكب خلال فترة الداياتطابع المراسيمي ال
السلطة ذات سيادة، وهو ما حد  بعد الاستقلالية الفعلية هذه الفترة يعود لكون  في

 للإيالتين عن الباب العالي ما فتح المجال لبعض الحكام إلى إقامة مواكب احتفا  ببيعته ،
قارنة قد الرّغ  من أنّ المحتفا  الذي كان يحد  في المغرب العلوي، بإلّا أنها لم ترقى للا

سة الحل . كما أنّ وجود مؤسّ نظرا لقلة المادة المصدرية ؛تكون مجحفة بالنسبة لإيالة الجزائر
اأجولى تعُنى باختيار  ؛كان حدونها يمرّ على مرحلتينوالعقد كجز  أساسي في عملية البيعة  

 ،لطة من الباب العاليففي الإيالتين هي احتفا  بوصول رموز السّ  ،ةوأما الثاني ،الحاك 
نية مستعارة من السلطان العثماني، وبالمغرب العلوي فرجة وبالتالي اكتساب الحاك  للدّ 

وكذا استمرار للدنية  ،لاتفاق المؤسسة على عملية إنتاج السلطة في كامل مجال الدولة
 مورونة داخل اأجسرة العلوية. 

امش:الهو   
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